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َّ
 لْحَيَاةَ لِ يسَُودُ الْحَلَ جَعْلُ ا

 أيَ هَُا الْمُسْلمُِونَ الْكِرَامُ!
يةَِ الْكَرِيمَةِ ال تَِي قمُْتُ بتِِلَوَتهَِا قَالََ اللُ 

ْ
ياَ أيَ هَُا ال ذَِينَ " :سُبْحَانهَُ وَتعََالىَ فِي الْ

بَاتِ مَا  مُوا طيَ ِ ُ الْمُعْتدَِينَ آمَنوُا لََ تحَُر ِ َ لََ يحُِب  َ َ الل  ُ لكَُمْ وَلََ تعَْتدَُوا ۚ إنِ  َ َ الل   1".أحََل 

ُ عَليَْهِ  وقَالََ رَسُولُ اللِ  َ َ وَسَل مََ فِي الحَدِ  صَل ىَ الل  ريفِ ال  قمُْتُ  ذييثِ الش َ
َ الْحَرَامَ بيَ ِنٌ " :قِرَاءتهِِ بِ  َ الْحَللََ بيَ ِنٌ وَإنِ  َ كَثِيرٌ مِنَ إنِ  وَبيَْنَهُمَا مُشْتبَِهَاتٌ لََ يعَْلمَُهُن 

 2"الن اَسِ.

اءُ!أيَ هَُا  َ  الْمُؤْمِنوُنَ الْْعَِز 
َ ا ُ لنََا فِي الْحَيَاةِ الْحَلَلَ وَالْحَ إِن  َ نْيَا. فَالْحَلَلُ رَامَ هِيَ حُدُودٌ وَضَعَهَا الل  ُ لد 

رْبِ. يمُْكِنُ اِخْتِزَالهُُمَا فِي اوَالْحَرَامُ هُمَا مَفْهُومَانِ وَاسِعَانِ لِلْغَايةَِ لََ  ُ لْْكَْلِ وَالش 
 ُ لْوَعْيُ يشَْمَلُ هَذَا الْكَرِيمَةُ. وَ هِمَا الْحَيَاةُ انَى عَليَْ بْ وَالْحَلَلُ وَالْحَرَامُ اِسْمَانِ لِلْوَعْي ت

َ كُ  لَمِ وَمِنْ اْفِكْرِ إِلىَ الْفِعْلِ وَمِنْ الْمَأْكَلِ إِلىَ لْكَ لحَْظةٍَ وَمَجَالٍ مِنْ الْجَوْهَرِ إِلىَ ا ل 
قِ إِلىَ الَِسْتِهْلَكِ وَمِنَ  ُ َ الْعَلَقَاتِ ا الْمَشْرَبِ إِلىَ الْمَلْبَسِ وَمِنْ الت سََو  ةِ إِلىَ لْْسَُرِي 

 لْجِوَارِ.عَلَقَاتِ ا

 ُ  هَا الْمُسْلمُِونَ الْْفََاضِلُ!أيَ 
َ قَوْلٍ وَفِ  َ كُل  لِيمَةَ ا لٍ عْ إِن  َ ُ عَليَْهَا هُوَ حَلَلٌ ال تَِي فَطَرَناَ يحَْمِي فِطْرَتنََا الس  َ . لل 
َ مَا يفُْسِدُ هَذِهِ ا تِنَا وَكَرَامَتِ  لْفِطْرَةَ وَكُل  َ ُ بعِِف  َاتنَِا فَهُوَ حَرَامٌ. فَالْحَلَلُ وَيضَُر  هُوَ نَا وَحَيْثِي 

الِحَاتُ ا َ َ لِرِضَى ا ةُ قَ لْمُوَافِ الص  َ ل تَِي تجَْذِبُ غَضَبَهُ. حِشُ الْفَوَا هُوَ اتعََالَى. وَالْحَرَامُ  لل 
 بِالْحَلَلِ هُوَ عِبَادَةٌ  لَِكْتِفَاءُ الَِمْتِحَانِ. وَمِثْلمََا ا ا جُزْءَانِ مِنَ وَالْحَلَلُ وَالْحَرَامُ هُمَ 

لِ مِنْ أكَْبَرِ لْحَرَامِ وَتحَْرِيمِ الْحَلَ تحَْلِيلُ ا . وَيعُْتبََرُ لْحَرَامِ أيَْضاً هُوَ عِبَادَةٌ ا فَتجََن بُُ 
 .لْكَبَائِرِ ا

 أيَ هَُا الْمُؤْمِنوُنَ الْْفََاضِلُ!
َ مَنْ  ُ الْْسِْلَمِ هُوَ ا وَالْحَرَامِ فِي دِينِنَا دِينِ لْحَلَلِ  يمَْلِكُ سُلْطَةَ تشَْرِيعِ اإِن  َ لل 
ِ ا تعََالىَ وَبِإِذْنٍ  َ ُ مِن الل  ُ عَليَْهِ وَسَل مََ. فَقَ  لن بَِي  َ َ عَ  دْ صَل ىَ اَلل  ُ نَا امَ ل  َ  لْحَرَامَ اتعََالىَ  لل 

ِ صَل ىَ آنِ الْقُرْ فِي ا وَالْحَلَلَ  َ ا رَسُولُ اَلل  َ ُ عَليَْهِ وَسَل مََ فَقَ لْكَرِيمِ. أمَ  َ َ عَ  دْ اَلل  نَا كَيْفَ مَ ل 
َحْلةَِ ا ثْلُ بِلغَُتِهِ مِ  نحَْيَا كَمُؤْمِنِينَ. وَالْمُؤْمِنُ  باً.لن  َ طيَ ِ باً، وَلََ تضََعُ إِلَ  َ طيَ ِ  وَهُوَ  3، لََ تأَكُْلُ إلَِ 

الِحَةِ تِ وَالْْعَْمَالِ الْخَيْرَادَائمِاً يسَُارِعُ لفِِعْلِ ا َ  .لص 

اءُ! أيَ هَُا الْمُسْلمُِونَ  َ  الْْعَِز 
َا بعَِيدِينَ عَنِ  إِن نََا لْفَوَاحِشِ وَكَانتَْ حَيَاتنَُا مَلِيئةًَ بِالْخَيْرِ عِنْدَهَا ا طَالمََا كُن 

ِ سُبْحَانهَُ اِقْترََبْنَا مِنْ رَحْمَةِ لْحَرَامِ ا . وَكُل مََا اِبْتعََدْناَ عَنِ ينَةٍ وَطمَُأنْيِنَةٍ كِ شُ بسَِ سَنَعِي َ اَلل 
َ وَتعََالىَ. وَكُل مََا تَ  َارِ.ناَ وَعَلَ شَأنْنَُا عِنْدَ الْعَزِيزِ ااِرْتفََعَ قَدَرُ  لْمَعَاصِينَا ابْ جَن  وَعِنْدَمَا  لْجَب 

فَاتِ اتمَْتلَِئُ قلُوُبُ  فَقَةِ وَالْوَفَاءِ وَاللن بَِيلةَِ نَا بِالص ِ َ حْمَةِ وَالش  َ دْقِ نجَِدُ كَالْحُب ِ وَالر  ص ِ
ا إِذَا سَلكَْنَا طَرِيقَ الَِسْتِقَامَةَ  َ لْكَذِبِ وَالْغِش ِ فَسَوْفَ لْحِقْدِ وَالْكَرَاهِيَةِ وَالَِنْتِقَامِ وَاا . أمَ 

ُ  فِي اعُ ي ِ ضَ نُ  َ وَا لْحَلَلَ لمَُاتِ. فَإِذَا طبَ قَْنَا الظ   مِيعِ أعَْمَالنَِا فَسَنَخْطوُخَذْناَهُ سَبِيلً فِي جَ ت 
ا إِذَا وَقَ نحَْوَ ا خُطْوَةً  وَةً خُطْ  َ  لطَ َخنَا بِهِ فَسَتَ كُونُ نهَِايتَنَُا وَخِيمَةً لْحَرَامِ وَتَ عْنَا فِي الْجَن ةَِ. أمَ 

َدَمِ وَسَنَنْدَمُ أشََد  ا  .لن 

 !إِخْوَانيِ
َ ا لْجُمْعَةِ فِي هَذِهِ ا َةَ اشَهْرِ  مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ  خِيرَةِ لْْ حْمَةِ وَالْغُفْرَانِ، وَعَشِي  َ لر 

ناَ لََ و. وَدَعُ اأيَ اَمِنَ  لْحَرَامِ حَت ىَ تَ كُونَ جَمِيعَ لْحَلَلِ وَاا ناَ نرَُاعِي حُدُودَ واَلْعِيدِ، دَعُ  يوَْمِ 
ُ سُبْحَانهَُ وَتعََالىَ. وَلْ ال تَِي وَضَعَهَا عَد َى عَلىَ الت شَْرِيعَاتِ انتََ  َ قٍ وَمِنْ بِكُل ِ صِدْ  لنَقُ لل 

اباً " :لن بَِي ِ هَذَالِدُعَاءِ ا‘ آمِينَ ’قلُوُبنَِا صَمِيمِ  َ َاراً لكََ رَه  َاراً لكََ ذكَ  رَب ِ اجْعَلنِْي لكََ شَك 
اهاً مُنِيباً َ  4."لكََ مُطِيعاً إلِيَْكَ مُخْبِتاً إِليَْكَ أوَ 

 الْمُؤْمِنوُنَ الْْفََاضِلُ!أيَ هَُا 
ُ ةِ افِي نهَِايَ  ُ أنَْ أ َ سِوَى أيَ اَمٍ رَ بِأمَْرٍ مُهِم ٍ ك ِ ذَ لْخُطْبَةِ أوََد  لعِِيدِ  مَعْدُودَةٍ . لمَْ يتَبََق 

ف لْكَثِيرُ الْيَوْمِ سَيَقُومُ ا . وَابْتِدَاءاً مِنَ لْفِطْرِ ا َ َا بِالس  يدِ لْعِ قَضَاءِ اقَارِبِهِ مِنْ أجَْلِ رِ إِلىَ أَ مِن 
َا أنَْ . وَالَِزْدِحَامَاتُ الْمُرُورِي ةَُ عَلىَ الط رُُقِ عِنْدَ امَعَهُمْ  َهَابِ وَالْعَوْدَةِ تتَطََل بَُ مِن  لذ 

الْْخِْوَةِ إِلىَ  . وَفِي هَذَا الْخُصُوصِ أدَْعُو جَمِيعَ حِرْصاً مِنْ أيَ ِ وَقْتٍ مَضَىنَ كُونَ أكَْثَرَ 
بْرِ وَالْ لْمُرُورِ اعِدِ القَِوَ لَِنْصِيَاعِ ا َ ةِ ا، وَالت حََل ِي بِالص  َ لِ حَذَرِ وَقوُ  ُ حُقُوقِ  ، وَاحْتِرَامِ لت حََم 
 .لْبَعْضِ قَوَانيِنِ بعَْضِنَا اوَ 
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د َّ م َّا لْم  د  ة َّل لْخ  ام   ي  ة َّالع  َّير  ين ي  ة َّت   الد  


